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 الملخص
تناول البحث ظاهرة من ظواهر البلاغة العربية، ألا وهي الدلالة الثنائية لبعض المصطلحات البلاغية، والتي شكلت بمجملها ظاهرة تستحق 

ملت الوقوف عندها ودراستها دراسة مستفيضة، والتي تمثلت بالأنماط البيانية )المجاز المرسل والعقلي، والمجاز بالاستعارة، والكناية (  وش
دراسة أيضًا الألوان البديعية  )التورية، والاستخدام، والجناس( وقد أعطت هذه المصطلحات دلالة عميقة وحرية في التعبير عمّا يرومه  ال

 المتكلم من معانٍ.
abstract 
The research deals with one phenomenon  of arab rhetorical phenomene which is it the double meaning of 

some rhetorical terms.This forms a worth phenomenon For studying  . they are presented by rhetorical 

forms of  different types of allegory.Additionally the study includes the different types of albadeas aspects 

(pun , use , and alliteration).These terms have been given a deep semantic meaning and free of expression 

of the intended meaning of the speaker. 

 المقدمــــة
لعصر  العربية لغة الثراء والتوسع ، فاللفظة الواحدة حين تقليبها في المعاجم اللغوية يصبح لها أكثر من معنى وهذا هو سر التجدد ومواكبة ا

السر أسبابًا كثيرةً في مقدمتها أنها لغة القرآن الكريم التي تحدى بها البشرية منذ بزوغ فجر الاسلام الى قيام الساعة اذ قال   ولعلّ وراء ذلك
 تعالى: )فليأتوا بسورة من مثله( وبهذا عجزت البشرية على مجاراته وستعجز في المستقبل ،لان الذي تحداهم هو الخالق سبحانه، وفي بحثنا

عن ثنائية الدلالة  في بعض المصطلحات البلاغية وما تفرزه من دلالات تسهم في اثراء المعنى من خلال اثارة الذهن وحثه  هذا سنقف 
إنّ وصول المصطلح البلاغي الى مرحلة التقعيد جعل منه مصطلحا ثابتا نسبيا في وقتنا الحاضر لكن ثمت  .على التأمل والتفكير

على ثنائية سواء كانت هذه الثنائية تقوم على المجاز او غيره ، ونحن نعرف في المجاز كل لفظة تقوم مصطلحات في دلالته الاصلية تدل 
اصلا على المعنى  الوضعي والمعنى المنقول اليه  ولاسيما في المجاز اللغوي والاسنادي والمجاز بالاستعارة ، واما في غير المجاز  

ل على الثنائية منها ما كانت مشاكلة للفظ )المحسنات اللفظية( وتتشمل الجناس التام،  فالكثير من المصطلحات في علم البديع ايضا تد
ام  والمحسنات المعنوية وأخصّ منها بالذكر التورية ،والاستخدام، والايهام، ومراعاة النظير ، وستناول دلالة هذه الثنائيات بالتفصيل. وق

واخيرا ارجو أن أكون قد وفقت في اعطاء صورة واضحة عن   المصطلح البلاغي الدال على الثنائيةدراسة  التمهيد المقدمةالبحث على :
الدلالات الثنائية للمصطلح البلاغي واثرها في اُثراء النص بدلالات جديدة تسهم في زيادة جمالية النصوص سواء كانت دينية او شعري أو 

 0نثرية
 التمهيــــد

خلال البحث في المعاجم اللغوية  تبين لنا ان معنى كلمة الثنائية تدل على : قال الليث: قال الخليل: اعلم أن  من  : الثنائية في اللغة
: الكَلِمَةُ{ الثنائِيَّةُ: المُشْتَملَةُ على حَرْفَيْن كيَدٍ ودمٍ؛ وقَوْله أَنْ  .(1) الكلمة الثنائيَّةَ تَتَصَرَّف على وَجْهَيْن نحو: قَدْ، دَقْ، شَدْ، دَشُ   شَدَه ابنُ الأعْرابيِّ

)الثنائي( من الْأَشْيَاء مَا كَانَ ذَا شقين وَالْحكم الثنائي مَا اشْترك فِيهِ فريقان   (.2) وَلَا قَيَّلَتْ إلاَّ قَرِيبا مَقالُها  فَمَا حَلَبَتْ إلاَّ الثَّلاثة! والثُّنَى
لا نغالي اذا قلنا  بأن المعنى اللغوي يقترب كثيرًا من المعنى  لثنائية في الاصطلاحا (.3)مَا كَانَت بَين أمتين )محدثة( والمعاهدة الثنائية

الاصطلاحي فهو في افضل حالاته يدل على ما حمل اللفظ  الواحد دلالتين مختلفتين ، والحقيقة ان السياق له دور كبير في تحديد المعنى 
 المراد ، فلا يمكن فصله عن دلالة الألفاظ الثنائية.

 لمصطلحات البلاغية ذات الدلالة الثنائيةا 
العرب كثيراً ما تستعمل المجاز، وتعده من مفاخر كلامها؛ فإنه دليل الفصاحة، ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر   :أولا: المجاز

مقالًا " حكى ذلك الحاتمي، ومن ومعنى المجاز طريق القول ومأخذه، وهو مصدر جزت مجازاً كما تقول " قمت مقاماً "، وقلت  (.4)اللغات
،  كلام عبد الله بن مسلم بن قتيبة في المجاز قال: لو كان المجاز كذباً لكان أكثر كلامنا باطلًا؛ لأنا نقول: نبت البقل، وطالت الشجرة 

ون، وتقول: كان الله، وكان وأينعت الثمرة، وأقام الجبل، ورخص السعر، ونقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا، والفعل لم يكن وإنما يك
 بمعنى حدث، والله قبل كل شيء، وقال في قول الله عز وجل: " فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه " لو قلنا لمنكر هذا كيف تقول في

، ولا أحسبه يصل إلى  جدار رأيته على شفا انهيار؟ لم يجد بداً من أن يقول: يهم أن ينقض، أو يكاد، أو يقارب، فإن فعل فقد جعله فاعلاً 
والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة، وأحسن موقعاً في القلوب   .(5)هذا المعنى في شيء من ألسنة العجم إلا بمثل هذه الألفاظ
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والاستعارة  والأسماع، وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالًا محضاً فهو مجاز؛ لاحتماله وجوه التأويل، فصار التشبيه
وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز، إلا أنهم خصوا به أعني اسم المجاز باباً بعينه؛ وذلك أن يسمى الشيء باسم ما قاربه أو  

السماء، ويجوز أن  أراد المطر لقربه من  إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضاباكان منه سبب، كما قال جرير ابن عطية:
تريد بالسماء السحاب؛ لأن كل ما أظلك فهو سماء، وقال " سقط " يريد سقوط المطر الذي فيه، وقال " رعيناه " والمطر لا يرعى، ولكن  

 يريا ليلة لي بجوارين ساهرةً ... حتى تكلم في الصبح العصاف ، وكذلك قول العتابي:(6)أراد النبت الذي يكون عنه؛ فهذا كله مجاز
عن  فجعل الليلة ساهرة على المجاز، وإنما يسهر فيها، وجعل للعصافير كلاماً، ولا كلام لها على الحقيقة. ومثله قول الله عز وجل إخباراً 

ز مليح سليمان عليه السلام : " يا أيها الناس علمنا منطق الطير " وإنما الحيوان الناطق الإنس والجن والملائكة، فأما الطير فلا، ولكنه مجا
واتساع، وهذا أكثر من أن يحصره أحد، ومثله في كتاب الله عز وجل كثير، من ذلك قوله تعالى: " واسأل القرية " ومثله " وأشربوا في  

ن وإنما ريقلوبهم العجل بكفرهم " يعني حبه، ومنه: " فتبارك الله أحسن الخالقين " وهو الخالق حقاً وغيره خالق مجازاً، وقوله: والله خير الماك 
لذا أدخلت   (.7) سمي ذلك مكراً لكونه مجازاة عن مكر، وكذلك قوله: " فبشرهم بعذاب أليم " والعذاب لا يبشر به، وإنما هو أنه مكان البشارة

ه إلّا أنّ ها  الاستعارة في المجاز لما فيها من قوة في التشبيه فهو كالأصل في الاستعارة، وهي شَبِيهٌ بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صُوَر 
عن  هنا أموراً اقتضت أن تقع البِدَاية بالاستعارة، وبيان صَدْرٍ منها، والتنبيهِ على طريق الانقسام فيها، حتى إذا عُرِف بعض ما يكشف 

صَرَف إلى استقصاء الكلام حالها، ويقف على سَعَة مجالها، عُطف عِنان الشرح إلى الفصلين الآخرين، فَوُفِّيَا حقوقَها، وبُيِّنَ فروقُهما، ثم يُنْ 
ِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ  (.8)في الاستعارة   يُوزَعُونَ،  وهنا يمكن ان تفسر الاستعارة في بعض الاحيان حقيقة ومجازا كقوله تعالى }وَيَوْمَ يُحْشَرُ أعَْدَاءُ اللََّّ

رُ حقيقة ومجازًا, أما الحقيقة فيراد بها  1جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَ  فالجلود ههنا تُفَسَّ
الجلود مطلقًا، وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة، وهذا هو الجانب البلاغي، الذي يرجح جانب المجاز على الحقيقة، لما فيه من لطف  

، ويقال: ما بيان هذا الترجيح؟ فيقال:  الكناية عن المكنّى عنه، وقد يسأ ل ههنا في الترجيح بين الحقيقة والمجاز من غير الجانب البلاغيِّ
يراد به طريقه لفظ الجلود عامّ, فلا يخلو إمَّا أن يراد به الجلود مطلقًا, أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الأعمال الخاصة، ولا يجوز أن 

هادة غير الجوارح التي هي الفاعلة شهادة باطلة؛ إذ هي شهادة غير شاهد، والشهادة هنا يراد بها الإقرار،  الجلود على الإطلاق؛ لأن ش
أن يكون  فتقول اليد: أنا فعلت كذا وكذا، وتقول الرجل: أنا مشيت إلى كذا وكذا، وكذلك الجوارح الباقية تنطق مقرَّةً بأعمالها، فترجَّح بهذا 

وإذا أريد به الجوارح فلا يخلو إمَّا أن يراد به الكل أو البعض، فإن أريد به الكل دخل تحته السمع والبصر، ولم   المراد به شهادة الجوارح،
يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة، وإن أريد به البعض فهو بالفرج أخصّ منه بغيره من الجوارح، لأمرين؛ أحدهما: إن الجوارح كلها قد ذكرت 

ى صاحبها بالمعصية ما عدا الفرج، فكان حمل الجلد عليه أولى، ليستكمل ذكر الجميع، الآخر: إنه ليس في  في القرآن الكريم شاهدة عل
فإن قيل: إن تخصيص  (9)الجوارح ما يكره التصريح بذكره إلّا الفرج، فكنِّي عنه بالجلد؛ لأنه موضع يكره التصريح فيه بالمسمَّى على حقيقته

فصيل، كقوله تعالى: }فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ{  والنخل والرمان من الفاكهة..قلت في الجواب: هذا القول  السمع والبصر بالذكر من باب الت
عليك لا لك؛ لأن النخل والرمان إنما ذكر التفضيل لهما في الشكل أو في الطعم، والفضيلة ههنا في ذكر الشهادة إنما هي تعظيم لأمر 

م في المعصية؛ لأن معصية السمع إنما تكون في سماع غيبة، أو في سماع صوت مزمار أو وتر، أو  المعصية، وغير السمع والبصر أعظ
ومعصية البصر إنما تكون في النظر إلى محرم، وكلتا المعصيتين لا حدّ فيهما، وأما المعاصي التي توجد من غير   ما جرى هذا المجرى ،

السمع والبصر فأعظم؛ لأن معصية اليد توجب القطع، ومعصية الفرج توجب جلد مائة أو الرجم، وهذا أعظم، فكان ينبغي أن تخصّ بالذكر 
ويرى علماء البلاغة أنَّ لكلَّ مجاز حقيقة؛  (.10) ا ذهبت إليه فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة دون السمع والبصر، وإذا ثبت فساد م

لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلّا لنقله عن حقيقة موضوعة له، إذ المجاز هو اسم للموضع الذي يتنقل فيه من مكان إلى  
وإذا كان كل مجازٍ لا بُدَّ له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية, فكذلك ليس من  لى غيرها.مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إ

ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، فإن من الأسماء ما لا مجاز له، كأسماء الأعلام؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين 
تح عثمان بن جني، يجد أنه ذكر في المجاز شيئًا يثير التأمل ، وذلك أنه قال: لا  والمتصفح لكتاب "الخصائص" لأبي الف  (.11)الصفات

فمن ذلك   .(12) يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمعان ثلاثة، وهي الاتساع، والتشبيه، والتوكيد؛ فإن عدمت الثلاثة، كانت الحقيقة ألبتة
أما الاتساع: فهو أنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسمًا، وهو   مجاز، وفيه الثلاثة المذكورة:فهذا  2قوله تعالى: }وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا{ 

وأما التوكيد: فهو أنه أخبر عما لا يدرك بالحاسة بما يدرك  بما يصح دخوله. -وإن لم يصح دخولها-الرحمة وأما التشبيه، فإنه شبه الرحمة 
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يكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ  (13)له إذا صير بمنزلة ما يشاهد ويعاين..بالحاسة؛ تعاليًا بالمخبر عنه، وتفخيمًا  ومن امثلة المجاز قوله تعالى )}فَالْيَوْمَ نُنَجِّ
.،فمن معاني نجى يخلص أو ينقذ اما معناه في النص القرآني ، نلقيك على نجوة من الأرض ومعنى ببدنك: 92لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً{ يونس

وقوله تعالى: »إني أراني أعصر خمرا« لأن الخمر لا يعصر ، وإنما كان يعصر عنبا،  (14) تكون لمن خلفك آية.بدرعك، يدل على ذلك ل
وهذا القسم داخل في القسم الأول؛ لصفة المشابهة بين المنقول والمنقول إليه، وهو من باب الاستعارة  ، لا، بل أوغل في المشابهة من 

أي: من كان ضالا فهديناه، استعير الإحياء من   ،  122عالى: }أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ{ الأنعام وقوله ت (15)ذاك؛ لأن الخمر من العنب
  معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيا للهداية التي هي الدالة على الطريق الموصل إلى المطلوب، والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما إذ 

رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ{ لأصل في البشارة أن تكون في الخير  0(16) بالضلال.لا يوصف الميت  ومن أمثلة الاستعارة الأخرى قوله تعالى}فَبَشِّ
وبهذا يكون لمصطلح المجاز بأنواعه   (17)واستعمالها في الشر للتهكم ويسمى »الأسلوب التهكمي« حيث نزّل الِإنذار منزلة البشارة السارة 

 راد منها الاتساع ، والتشبيه، والتوكيد دلالة ثنائية ي

فن من فنون التعبير البياني  ، وتحمل على الحقيقة والمجاز فهي اينما وردت  تجاذبها جانبا حقيقة ومجاز، وجاز حملها   ثانيا: الكناية:
قيقة والمجاز، وكل منهما يصح به المعنى، ولا على الجانبين معا، فلفظ اللمس في قوله تعالى: }أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ{ يجوز حمله على الح

يختل، ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد، فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس المرأة، وذلك هو  
ترد فيه الكناية فإنه تجاذبه   الحقيقة في اللمس، وذهب غيره إلى أن المراد باللمس هو الجماع، وذلك مجاز فيه، وهو الكناية، وكل موضع

جانبا حقيقة ومجاز، ويجوز حمله على كليهما معا، وأما التشبيه فليس كذلك، ولا غيره من أقسام المجاز؛ لأنه لا يجوز حمله إلا على  
ى المجاز خاصة،  جانب المجاز خاصة، ولو حمل على جانب الحقيقة لاستحال المعنى، ألا ترى أنا إذا قلنا: "زيد أسد"، لا يصح إلا عل

وربما كانت الكناية أبلغ في التعظيم، وأدعى   (.18)وذلك أنا شبهنا زيدا بالأسد في شجاعته، ولو حملناه على جانب الحقيقة لاستحال المعنى
الإشارة، حتى إلى التقديم، من الإفصاح والشرح. وربما أتى من السكوت بما يعجز القول عنه وقد بلغ أقصى حاجته وغاية أمنيته بالإيماء ة 

أحدها: التَّعمية والتَّغطية، كقول النابغة الجعديّ:أكنِّي بغير  والكناية تقع على ثلاثة أضربٍ: .(19)يكون تكلُّف القول فضلًا، والكلام خطلا
المكان من أجل أنَّني ... به أتغنى أحبُّ  وقال ذو الرُّمَّة، استراحةً إلى التصريح من الكناية: اسمها وقد علم الله ... خفيات كلِّ مكتتم

وله المثل   -الرغبةُ عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره، قال الله  -وذاك أحسنه -والثاني مها غير معجمباس
  يخ  يح يج  هي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج  مي مى مممخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الأعلى:

  تن   تم تز تر بيبى  بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يييى  يم

 يم  ُّٱ وقوله تعالى 187البقرة: َّ مم ما لي  لى لم كي كى كمكل كا قي  قى في  فىثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى

  سم  سخ   سح  سج خم خج حم حج جم جح ثمته  تم  تخ  تح تج  به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ  ئح  ئج  يي يى  ين
وكذلك   43 النساء: َّ كج قم قح فم  فخ فحفج غم غج عم عج ظم  طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

: فكم من غائطٍ   من قولهم في قضاء الحاجةِ: جاء فلان من الغائطِ، وإنما الغائط الوادي، وكذلك المرأةُ، قال عمروُ بن معدي كرِب الزبيديُّ
 جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ وقال الله جل وعزَّ في المسيح ابن مريمَ وأمهِ صلى الله عليهما:.  دون سلمى ... قليل الإنس ليس به كتيعُ 

وإنما هو كنايةٌ عن قضاء الحاجة. و  : 75المائدة  َّ عم  عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سحسج خم خج  حم حج جم
؛ وإنما هي كناية   21فصلت: َّ  هي هى هم هج ني نى نمنخ  نح نج  مي مى مم مخ محمج  لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 (.20)عن الفروج. ومثل هذا كثيرٌ 
التفخيم والتعظيمُ، ومنه اشتقت الكنيةُ وهو أن يعظم الرجل أن يدعى باسمه، ووقعت في الكلام على ضربين:  والضرب الثالث من الكناية:

ما  وقعت في الصبيِّ على جهة التفاؤل؛ بأن يكون له ولدٌ ويدعى ولده كنايةً عن أسمه، وفي الكبير أن ينادى باسم ولده صيانةً لاسمهِ؛ وإن
.ومن طرق الكناية )التعريض( في طريق الدعابة، فقد سئل ابن سيرين (21): كنيَ عن كذا بكذا، أي تركَ كذا إىل كذا، لبعض ما ذكرنايقال

( 22)نما أراد بالوفاة النوممَنامِها، وإعن رجل، فقال: توفيّ البارحة. فلما رأى جزع السائل قال:اللََُّّ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي 

ومرض زياد، فدخل عليه شريح القاضي يعوده، فلما خرج بعث إليه مسروق بن الأجدع يسأله: كيف تركت الأمير؟ قال: تركته يأمر 
مّل .وكان سنان بن مك(23)وينهي. فقال مسروق: إن شريحا صاحب تعريض، فاسألوه. فسألوه. قال: تركته يأمر بالوصية، وينهي عن البكاء
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أراد  النّميري يساير عمر بن هبيرة الفزاري يوما على بغلة فقال له ابن هبيرة: غضّ من عنان بغلتك. فقال: إنها مكتوبة، أصلح الله الأمير. 
 فغضّ الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلاباابن هبيرة قول جرير:

 وأراد سنان قول الشاعر: 
 (.24). على قلوصك واكتبها بأسيار لا تأمننّ فزاريّا خلوت به ..

يتبين لنا من خلال النصوص الواردة ان الكناية مصطلح بلاغي تحمل دلالتين المعنى الصريح او الظاهر ومعنى خفي وهو المراد ويؤتى 
 بها لغايات منها ترك التصريح بالشيء الذي يستكره ذكره والتعريض أو التعظيم.

 (.25)التورية هي أن تكون الكلمة بمعنيين، فتريد أحدهما، فتوري عنه بالآخر، وقد سماها البعض )المغالطة المثلية(علم أن : ثالتا: التورية
 وهو أن يذكر معنى من المعاني له مثل في شيء آخر ونقيض، والنقيض أحسن موقعا، وألطف، وعليه ورد قول المتنبي :

 ت يصطحبان  برغم شبيب فارق السّيف كفّه ... وكانا على العلّا 
 أنّ رقاب النّاس قالت لسيفه: ... رفيقك قيسيّ وأنــــــــــــــــــــــــت يماني

فإن شبيبا الخارجي الذي خرج على كافور الإخشيدي، وقصد دمشق وحاصرها، وقتل على حصارها؛ كان من قيس، ولم تزل بين قيس 
واليمن عداوات وحروب، وأخبار ذلك مشهورة، والسيف يقال له »يماني« في نسبته إلى اليمن، ومراد المتنبي من هذا البيت أن شبيبا لما 

أن الناس قالوا لسيفه: أنت يماني وصاحبك قيسي، ولهذا جانبه السيف وفارقه. وهذه مغالطة حسنة، وهي كالأولى قتل وفارق السيف كفه فك
 وكذلك ورد قول بعضهم من أبيات يهجو بها شاعرا، فجاء من جملتها قوله: (26) إلا أنها أدق وأغمض.

الشّعراء والأنعام سور من القرآن الكريم ، والشعراء: جمع شاعر،  ومعنى ذلك أن وخلطتم بعض القران ببعضه ... فجعلتم الشعراء في الأنعام
الذي يكون له مثل يقع في الألفاظ المشتركة، فمن ذلك قول أبي  فالأول.(27) والأنعام: ما كان من الإبل والبقر، وهي من المغالطات الحسنة

 يشلّهم بكلّ أقبّ نهد ... لفارسه على الخيل الخيار الطيب المتنبي:
 وكلّ أصمّ يعسل جانباه ... على الكعبين منه دم ممار 

 ه وجار  يغادر كلّ ملتفت إليه ... ولبّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لثعلب

فالثعلب: هو هذا الحيوان المعروف، والوجار: اسم بيته، والثعلب أيضا هو طرف سنان الرمح؛ فلما اتفق الاسمان بين الثعلبين حسن ، ذكر  
 مثل قول بعض العرب:(.28) الوجار في طرف السنان، وهذا نقل المعنى من مثله إلى مثله

قال ثعلبُ قلتُ لابن الأعرابي الصائمة التي لا تصهل                     جِ، وأخرى تعلك اللجما  خيلٌ صيامٌ، وخيل غيرُ صائمةٍ ... تحتَ العجا
وقيل الصيام ههنا القيام؛ أي خيل واقفة مستغنى عنها   .(29)وغير الصائمة التي تصهل فما هذه الأخرى؟ قال التي تعلك اللجم في الكمين

 .(30) لكثرة خيلهم فهي وقافة، وخيل تحت العجاج في الحرب، وخيل تعلك اللجما، قد أسرجت وألجمت، وأعدت للحرب
 ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول عمر بن أبي ربيعة من خفيف:

 عانأيها المنكح الثريا سهيلًا ... عمرك الله كيف يجتم
 هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يمان  

ليمانية، فقد ذكر الشاعر الثريا وسهيلًا ليوهم السامع أنه يريد النجمين المشهورين، لأن الثريا من منازل القمر الشامية، وسهيلًا من النجوم ا
يلًا، فتمكن لعمر أن ورى بالنجمين عن الشخصين، ليبلغ من وهو يريد صاحبته الثريا، وكان أبوها قد زوجها برجل من أهل اليمن يسمى سه

الإنكار على من جمع بينهما ما أراد، وهذه أحسن تورية وقعت في شعر لمتقدم مرشحة، فإن قوله المنكح ترشيح للتورية على قلتها في  
 لح لج كم كل ٱُّٱ وهي قوله تعالى: وإذا وصلت إلى ما وقع من التورية في الكتاب العزيز وصلت إلى الغاية القصوى، .(31)أشعار

فلفظ الضلال فيها احتمالان ، وهما الحب وضد الهدى وكيف أهمل أحد الاحتمالين، وهو الحب، واستعمل   ٩5يوسف:  َّ لم لخ
 (32)دلالته على ضد الهدى، والمراد ما أهمل لا ما استعمل فستجده أوجز لفظ وأحلاه، والله أعلم

بلاغي يدل على الثنائية في لفظه ، وفيه: وهو ان يتماثل ركناه ويتفقان لفظًا ويختلفان في المعنى، من غير  وهو مصطلح : رابعا: الجناس 
. وعرّفه ابو هلال العسكري (33)تفاوت في تصحيح تركيبهما، واختلاف حركتهما، سواء كانا من اسمين، أو من فعلين، أو من اسم وفعل

كلمتين تجانس كلّ واحدة منهما  -القصير نحو البيت من الشعر، والجزء من الرسالة او الخطبة في الكلام -بقوله: »هو أن يورد المتكلّم
وينطبق ذلك على الجناس التام : وهو ما اتّفق فيه اللفظان المتجانسان في أربعة أمور هي: نوع  .(34)صاحبتها في تأليف حروفها«
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اعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ( )الروم: الحروف، وعددها، وهيئتها، وترتيبها، كقوله تعالى: )وَيَ  (. فالساعة الأولى  55وْمَ تَقُومُ السَّ
آن  تعني القيامة، والساعة الثانية تعني مدّة من الزمن، ولا عبرة في تعريف الأولى وتنكير الثانية. وقال السيوطي  »ولم يقع منه في القر 

 قسام هي: والجناس التام أ (.35)«سواه 
، اسمين كما في الآية السابقة، أو فعلين نحو )لمّا قال لديهم قال لهم(،  (36) :ما كان فيه اللفظان المتجانسان من نوع واحدالتام المماثل -أ

الأولى تفيد التكّثير، فقال الأولى بمعنى نام وقت القيلولة، والثانية بمعنى تكلّم، أو حرفين، نحو: )قد يجود الكريم، وقد يعثر الجواد( فقد 
 والثانية تفيد التقليل.

 ، مثاله قول أبي تمام )الكامل(:(37)وهو ما كان اللفظان المتجانسان فيه من نوعين مختلفين كاسم وفعل،التام المستوفى: -ب
 ما مات من كرم الزمان فإنّه … يحيا لدى يحيى بن عبد اللهج  

 ه مركّبا.جناس التركيب لمرفوّ:وهو ما كان أحد لفظي -
 وسمّي مركّبا لأن أحد لفظيه مركّب، وسمّي مرفوّا لأنّ المركّب مؤلّف من كلمة وبعض كلمة، كقول الحريري )الطويل(:

 ولا تله عن تذكار ذنبك، وابكه … بدمع يحاكي الوبل حال مصابه
 ومثّل لعينيك الحمام ووقعه … وروعة ملقاه ومطعم صابه 

واللفظ تامّ في الأوّل، غير أنّه مركّب في الثاني؛ فقد أخذت الميم المفتوحة البيت الأول ومصابه في البيت الثاني.والجناس في مصابه في 
وتحدّث الخطيب القزويني عن أقسام هذا الجناس المركّب من مطعم وأضيفت إلى )صابه( وهو شجر مرّ المذاق فتمّ الجناس المركب بذلك 

 (.38)فقسمه أقساما منها المرفوّ 
 كقول البستيّ )المتقارب(:.(39)هو ما تشابه فيه اللفظان في الخطّ المتشابه: -أ

 إذا ملك لم يكن ذا هبه … فدعه، فدولته ذاهبه
 فاللفظان متشابهان، ولكنّ الأوّل مركب من )ذا بمعنى صاحب( وهبه، والثاني غير مركّب.

 كقول البستيّ أيضا )م الرّمل(: (40)في الخطّ :هو ما اختلف فيه اللفظان المفروق  -ب
 كلّكم قد أخذ الجا … م، ولا جلم لنا

 ما الذي ضرّ مدير … الجام لو جاملنا
ختلفان فاللفظان )جام لنا وجاملنا( اتّفقا لفظا واختلفا خطّا فشكّلا جناسا مفروقا. وبذلك يمكن القول ان مصطلح الجناس تحققت فيه دلالتان ت

 المعنىفي 

  ٹٱٹٱُّٱ  (41)هو مصطلح فيه دلالة ثنائية وهو )إن يكون للكلمة معنيان فتحتاج إليهما فتذكرها وحدها تخدم للمعنيين خامسا: الاستخدام

  سخ   سح سج خم خج حم  حج جم جح ثمته  تم تخ  تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  يي يى ين يم
، "  ٤٣النساء:  َّ كج قم  قح فم   فخ فحفج غم  غج عم عج ظم   طح  ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح  سم

والصلاة ههنا تحمل إن تكون فعل الصلاة أو موضع الصلاة، فاستخدم الصلاة بلفظ واحد لأنه قال سبحانه: " إلا عابري سبيل "، فدل على  
 وأنشدوا للبحتري:أنه أراد موضع الصلاة، وقال تعالى: حتى تعلموا ما تقولون فدل على أنه فعل الصلاة.

 بين جوانحٍ وقلوب فسقى لغضا والساكنيه وإن همو ... شبوهُ 
استعمل أحد معنيي اللفظة، وهو دلالتها بالقرينة على   فإن لفظة الغضا محتملة الموضع والشجر والسقيا الصالحة لهما، فلما قال والساكنية

 ومن ذلك قول بعض العرب: (42):الموضع، ولما قال: شبوه: استعمل المعنى الآخر، وهو دلالتها بالقرينة أيضاً على الشجر

 إذا نزلَ السماءُ بأرضِ قومٍ ... رعيناهُ وإن كانوا غضابا 
استخدم المعنيين بقوله: إذا نزل السماء يعني المطر ورعيناه، يعني النبات. وبهذا يكون لمصطلح  فالسماء تحتمل معنيين: المطر، والنبات، ف

ورية  الاستخدام دلالتين مختلفتين الغاية منه ترك المتلقي يستكشف المعنى للفظتين بحسب القرائن ، وهنا لابد من الاشارة الى الفرق بين الت
لزم استعماله في مفهوميه معًا، فهو الاستخدام، وإن لزم في أحد مفهوميه في الظاهر، مع لمح   والاستخدام ،وهو ان اللفظ المشترك، إذا 

 .(43) الآخر في الباطن، فهو التورية
         .(44): هو أن يجمع في الكلام بين أمرين، أو أمور متناسبة، لا بالتضاد، وبالقيد الأخير يخرج الطباقسادسا : مراعاة النظير



   

         

 ثنائية الدلالة في المصطلح البلاغي                        

  

  

إنّ كلمة "النجم" تأتي بمعنى (. 6،5)الرحمن، َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم ٹٱٹٱُّٱٱين كقوله تعالى:فالجمع بين أمر 
  الَأجْرَام المضيئة في السماء، وهذا المعنى يُلائم ويُنَاسب كلمتي الشمس والقمر، فهما جرمان أحدهما مُضِيء، والآخر مُنير، لكن هذا 

استخدامه من إيهام التناسب، إذْ كان يمكن استخدام كلمة أخرى تؤدّي المعنى المراد دون أن يكون  المعنى للنجم غير مراد النَّصّ، فكان 
نجوماً إذا طلَع  فيها إيهام التناسب، ككلمة "النبت".وتأتي كلمة "النَّجْم" بمعنى النبات الذي لا ساق له، يقال لغة: نَجَمَ الشيءُ والنباتُ نجماً و 

عنى كلمة الشجر.ناسبت كلمة "النجم" بمعناها غير المراد ما سبقها، وهما الشمس والقمر، وناسبت بمعناها وظهر، وهذا المعنى يناسب م
        (.45)المراد ما جاء بعدها وهو الشجر، وهذا فنٌ بديع، تنبّه له البلاغيُّون فألحقوه بمراعاة النظير على اعتبار أنّ فيه إيهامَ التناسب

 بن اللبانة في موشح:  قول أبي بكر
 ـضي بعض يخاصمني في بعض ... جسمي مقيم وقلبي يم

 ــ  حوان الغض وكيف أسلو وبدري الأرضي ... يدير في الأق

 ... رقت فكانت مثل دمعة في جفن كاس وردية سرقت أنفاسه بالالتماس  

الأذواق، في المناسبة بين الدمعة وجفن الكاس مع  اذ ناسب الشاعر مناسبة بديعة الى ما بين الأقحوان والورد، وجذب القلوب، وأنشا
 الاستعارة التي تستعار منها المحاسن.

 الخاتمة
اظهرت مجريات البحث بان المصطلح البلاغي في رحلته الطويلة ابتداءً من مرحلة النشوء حتى وصوله الى مرحلة التقعيد قد حدث فيه 

فيها دلالات ثنائية لتواكب هذه اللغة حاجات العصر ،لأنها لغة متجددة في كل  الكثير من التطورات، ومنها ظهور مصطلحات بلاغية 
لى  زمان ومكان وقد توصلت الدراسة الى:ان المجاز بكافة ألوانه واشكاله )المفرد المرسل او المجاز العقلي ، او المجاز بالاستعارة( يدل ع

التعبير، وفيه العدول عن المعنى الوضعي الى المعنى المجازي بالنسبة للمجاز   ثنائية مقصودة يراد منها التوسع والثراء في اللغة ، وبراعة
لمجاز  المفرد المرسل اما في المجاز العقلي ففيه الاسناد الى غير الفاعل الحقيقي، وكذلك المجاز بالاستعارة لكن الاختلاف بين الاستعارة وا

 0صلي والمجازي والمجاز يقوم على علاقة غير المشابهةهو ان الاستعارة تقومعلى علاقة المشابهة بين المعنى الا
 اما الكناية ففيها ايضا دلالة ثنائية واضحة واللفظ يطلق فيها على معنيين يراد منهما المعنى غير الحقيقي  -
ادر إلى الذهن وآخر ومصطلح التورية هو الآخر فية دلالة على الثنائية في التعبير  لأن اللفظ فيه يدل على معنيين احدهما قريب ومتب -

 0بعيد وهو المطلوب
 0والجناس كان مصطلحا بديعيا فيه دلالة على الثنائية ، لأن اللفظ فيه يعطي دلالتين مختلفتين ، ولاسيما الجناس التام  -
 0متكلمويأتي الاستخدام ليكون من المصطلحات الدالة على الثنائية ، لأن اللفظ فيه ايضا يدل على ثنائية تقوم عل قصدية ال -

 الهوامش
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